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نــصـيحـــة تـتــــردد علـــى مــســــامع مـن
يبحث عن قطعة غيـار نادرة لسيارته
أو عـن سـيـــــارته المـفقــــودة مـنــــذ بــــدأ
مــــسلـــسـل فقـــــدان الـــســيـــــارات اوائل
الـتـــسعـيـنـيــــات، وحـين تحــــول جهــــاز
الشرطـة الى مجمـوعة من العـناصر
التي تغمض عيونها وتغلق اسماعها
وأفـــواههــــا وتكــســــر اقلامهـــا وتعــطل
سلاحها الرشوة، بدأت كسرة وعطش
تجهــز العـديـد مـن محـال بـيع قـطع
غيار السـيارات في بغداد والمحـافظات
بــالمتـوفـر ممـا هـو مـطلــوب، لتـنظـيم
ورش الــتفــصــيخ فـتــصــبح كــــراجــــات
تمتــد حتـى الـســدة الفــاصلــة بيـنهـا

وبين أحياء التنك القديمة.
كان هـذا هو حـال كسـرة وعطـش ايام
الـنـظــام المـبـــاد وبعـــد سقـــوطه بــدأت
اعمال هـذه المنطقـة الصنـاعية تـكبر
وتتـسع بــشكل ســرطـــاني، فــالــسيــارة
تــــدخل المـنــطقــــة وانـت تـــشــــاهــــدهــــا
تتحــرك في الشـارع الـرئيـس وقبل ان
تــدخل أي كــراج تتــوقـف عنــد نقـطــة
ما وتـنشغل عـنها بحـديث قصـير مع
احـــدهم أو يــشغل انـتبـــاهك امــر مــا
وحـين تعـــود بـنـظـــرك الـــى الــسـيـــارة،
يكــون المـشهــد قــد تـغيـــر، ذهب زجــاج
الــسـيـــارة ومــصـــابـيـحهـــا وإطــــاراتهـــا
واسـنــــدت الــــى "جـكــــات" وبعــــد مــــدة
وجـيـــزة ســيكـــون المحـــرك خــــارجهـــا،
وكــذلـك الكـيــر والاكــسل ولـن يـبقــى
ســـــوى الهـيـكل الـــــذي فقــــد الابــــواب

ويختفي هو الآخر بطريقة ما.
ماذا حدث ؟ ولماذا؟

يـبـتــسـم المـتحـلقـــون حـــول الــسـيـــارة
ويـسخـرون فـيمـا بـينهـم من الـسـؤال

تصر العوائل البغدادية علـى ممارسة ما تعودت عليه
مـن تقاليـد موروثـة غير مـباليـة باجـواء العنف الذي
يهـــدف في احيــان كـثيــرة إلــى تمــزيق وتــشتـيت جـســد
المجـتمع العـراقي المعـروف بتمـاسك اطيـافـه المتنـوعـة
علــى مــدى سـنين طــويلــة فقــد شهـــدت احيــاء بغــداد
استمـراراً لظاهـرة توزيع انـواع المأكـولات على بعـضها
الـبعـض قـبل حلــول مــوعـــد الفـطــور )المــدى( رصــدت
هــذه الـظــاهــرة الـتي تــدلل علـــى عمـق التـلاحم وقــوة
الاواصــر التي تحـكم العلاقــة الاجتمـاعيـة بين الاسـر
البغـداديـة ففـي حي الجهـاد الـذي شهـد اعمــال عنف
قـبل شهــور تبــادل الاهــالـي صحــون انــواع عــديــدة من
المــــاكــــولات مـن بـيــنهــــا )الــــدولمـــــة( الاكلـــــة العــــراقـيــــة
الشهـيرة و)الـشوربـة( وانواع الحلـويات )كـالبقلاوة( و

عنها؟
- الوجـبة الأخيرة من مـصهرنا فقط

عشرة أطنان.
* وهل هناك سواكم؟

- هنــاك عــدد من المـصــاهــر لا أعــرفه
بــــــالـــضــبـــط وهــنــــــاك مـــصــــــاهــــــر في

الزعفرانية.
* والسعر؟

- لا أعلم ولن يخبرك احد.
نـــتهــيـــــــأ لمغــــــادرة المـكـــــــان فقـــــــد حلــت
الـظهـيــرة ولـن يـبقــى احــد هـنـــا بعــد
الـساعة الـرابعة سوى الحـراس الذين
قــتل احــــدهـم وهـــــو يقــــاوم عــصــــابــــة
لصـوص ويدعـى شاكـر وسلب سلاحه
دون ان يهـتم به احـد لا الـشـرطـة ولا
الامريكان بحسب اقوال الموجودين .

وهنــا يبـادرنـا احـد الـصـبيـان بـسـريـة
قائلاً بهمس:

دخلت يـوم امـس سيـارة اطفـائيـة ولم
يبق منها اليوم شيء.

كـنا نعـرف ان من تحدثـوا الينـا ذكروا
نــصـف الحقــيقـــة وان الــــوجه المــظلـم

لها ظل مخفياً عنا.
* ومن يأتي بهذه السيارات؟

- بعـض أصحــاب الكـراجـات يـتفقـون
مع عــدد من الـلصـوص علـى شـرائهـا
مـنهـم، ويقــومــون بـتفكـيكهــا وبـيعهــا
كقــــطع غــيــــــار، وبعـــــد أخـــــذ الأبـــــواب
ـــــــــدات( )والجـــــــــامـلـغـــــــــات( )والــــبــــنــــي
والــشـــاصـيـــات والـــدعـــامـيـــات، يـبقـــى
الهـيكل فيـأتي مـن يأخـذ منه الـبليت
الذي لا يحـتوي علـى الفايـبر كلاس،
امـا الحـديـد فيـشتـريه تجـار الـبصـرة
ويـأخـذونه الـى معـمل صهـر الحـديـد

هناك.

ـ ـ ـ

- محـركـات الـدبـابـات تـدخل المـصهـر
ويعــــزل الفـــافـــون عـن الــشـــوائـب ثـم

يصب في قوالب جاهزة للبيع.
* ومن هو المشتري؟

- لايـهـــمـــنـــــــا مـــن يـكـــــــون، ولـكـــنـه في
الـغـــــــالـــب وســـيــــط يـــنـقـلـه الـــــــى دول

الجوار.
الـسيـد سـالـم عبـد الله عـامـل مصهـر
يقـول: نحن نعمل بالأجـر الأسبوعي
في )الـكــــوره( وعــملـنــــا هــــو تـــصفـيــــة
الفـافـون والنحـاس ونعـده علـى شكل
قــوالـب، ومحــركــات الــدبــابــات فـيهــا
نـــسـبــــة عــــالـيــــة مــن الفــــافــــون، امــــا
الـنحــاس فـنحـن نعـتمــد علــى فــوارغ
القذائف )الـبوش( وكيبلات الكهرباء
وشـــرائـط الـنحـــاس الـتـي اعـتقـــد ان
مصـدرهـا مخــازن منـشـآت الـتصـنيع
العــسكــري الـتي تـصـنع مـنهـــا أوعيــة
الذخيرة وغير ذلك ثم تباع للزبائن،
وقــد حـصـلنــا في وقـتهــا علــى كـميــات
كـبـيــــرة مـن هــــذه المـــــواد ومحــــركــــات
الـدبـابـات مــازلنـا نـعمل عـليهــا حتـى
الآن بـــــــرغـــم انـــنـــــــا خـلال الـعـــــــامـــين
المــاضـيين بـعنــا كـميـــات خيـــاليـــة من
الفــــافــــون والــنحــــاس، وآخــــر وجـبــــة
انتـجنــاهــا قـبل أيـــام واشتــراهــا عــدد
من سـواق الـشــاحنــات الأردنيـة الـتي
قـــدمـت الــــى العــــراق محـملـــة بـــسلع

تجارية مختلفة.
*وماذا يفعلون بها؟

- يقــــولـــــون أنهـم يـتــــاجـــــرون بهــــا في
الأردن بموافقة الامريكان.

وبـالتـأكيـد نحن لا نملـك دليلاً علـى
صحة هذا الكلام .

* وكـم هـي الـكـمـيــــة الـتـي تــتحــــدث

عــــام 2004 لـم يـنــته حـتــــى الآن ومــــا
تـشــاهـــده في الكــراجـــات الآن لم يـتم
بــيعه بـــالكـــامل ولـــذلك فـــان عـملـنـــا

مستمر.
ـــــــــون بمـحـــــــــركـــــــــات * ومـــــــــاذا تـفـعـل

الدبابات؟
ـ ـ ـ ـ

موجودة في بغداد والمحافظات ؟
- نعـم حــصلـنـــا علـــى العـــدد الأكـبـــر
ولكـن مــازالـت هـنـــاك بقــايــا كـمــا ان
القــواعــد الامـيــركـيــة مــازال يــوجــد
داخلهـا الكـثيـر من هــذه المعطـوبـات،
كمـا ان عملنـا على مـا حصلنـا عليه

اضــافــة الــى الـســرفــة والهـيكل الــذي
يفــيـــــدنـــــا بــبلــيــت الحـــــديـــــد وبعــض
الأجــزاء الــســالمــة مـن الـكهــربــائـيــات
مــثل المــصــــابــيح وتـبــــريــــد الـــسـيــــارة

وتفاصيل أخرى ذات أهمية أقل.
* ولـكــن تلـك المعــطــــوبــــات لــم تعــــد

ويـتـمـتـم احـــدهـم- غــشـيـم- ويـنـظـــر
آخـــرون نحــوك وقـبل ان يعــودوا الــى
عـــمـلـهـــم تـقـــــــرأ في عـــيـــــــونـهـــم عـــــــدم
الاهتمـام، وربمـا تـشم رائحـة الخطـر
فتفـهم انهـا المجـزرة، مـن هم هـؤلاء؟
ومن الـذي يـأتي بـالـسيـارة؟ وهل هي
مسـروقة؟ وبخاصة ان أكثر السيارات
حكوميـة واسئلة أخرى نـريد طرحها
ونـــبحــث عــن اجــــــابـــــــات لهـــــــا ونحــن
نــشـــاهـــد الـــرافعـــات وأكـــوام الحـــديـــد

التي لا يعرف ماهيتها.
الـنـــاس هـنــــا يكـــرهـــون الفـضـــولـيـين
وربمـا تعـاملـوا معهـم بطـريقـة حـادة،
لكـن بــشـيء مـن الـصـبــــر والكـيـــاســـة
تمـكــنـــــا مــن ان نــتــــــواصل مـعهــم وان

نسمع بعض ما نريد من إجابات.
المال المباح

يقـول الـسيـد جـاسم )...(: نـحن هنـا
مجــرد عمـال بـاجـر يــومي ولـكل منـا
اختصاصه وصاحب الكراج هو الذي
يجلـب )المـــال( و)يعـنـي به الــسـيـــارة(

وهو الذي يدفع الأجور.
* وما هو المال ومن أين يجلب؟

- هــو المــال المبــاح، انقــاض الــدبــابــات
والشـاحنــات التي أعـطبت في الحـرب
يـجلــبهـــــا مقــــاولــــون مــتخــصــصــــون
يــشـتــــرونهـــا مــن الجهـــات المخـتــصـــة

ويبيعونها هنا.
كـذلك تحـدث الـسيـد فــوزي فتح الله
وهو صاحـب كراج لتفكيـك السيارات
فقـال: المــال المبـاح هـو هـذه المخلفـات
المـــطــــــروحــــــة، نــتـفق بـــــشـــــــأنهـــــــا مع
متعهـدي تنـظيف بغـداد ونجـد فيهـا
الأكـسل والكيـر وبعض المحـركات ذات
الأعـطال الـبسيـطة ممـكنة الـتصليح

بــــارتفــــاع معــــدل العـمــــولــــة، فــنحـن هـنــــا مــثلاً سـتــــة
اشخـاص نتـقاسـم ارباحـنا بـالتـساوي، حـتى لـو انجز
العـمل مـن قــبل شخـص واحـــد، وفي حـــالـــة الخــســـارة
نـتحمل جـميعـاً الـنتــائج المتـرتبـة، كـرسـو المـزاد بـسعـر

ضئيل او ضياع مبلغ المقدم او كسر القرار وغيرها

تهريب التحف
ويـضـيف احــد اصحــاب المـــزادات، ان من يمــول هــؤلاء
المـضــاربـين هـم اصحـــاب محــال بـيع الاثـــاث واللــوازم
المنـزليـة الـذيـن يصـرفـون سـلعهم في المـزادات لـضمـان
حـصـــولهـم علـــى اسعــار عــالـيــة، وهـنــاك ايـضــاً تجــار
التهريـب الذين يـريدون بـشتى الـسبل الحصـول على
الــسلعــة المعــروضــة وهـــؤلاء ينـشـطــون في مجــال بـيع
وشــراء الــتحف والانـتـيكــات الـتـي يـــدفعــون مـن اجل

الحصول عليها مبالغ خيالية.

السبت بدل الجمعة
ويقـول عــدد من اصحـاب المــزادات، ان حظــر التجـوال
يـــوم الجـمعـــة قـــد اثـــر في نــشــــاطهـم كـثـيــــراً، فعـمـــوم
المزادات الاسبـوعية تعقـد مزاداتها في هـذا اليوم، وقد
اضطـرت الـى اسـتبــداله بيـوم الـسـبت وقـد حـرم ذلك
العـديـد ممـن لهم مـشـاغل في هــذا اليـوم مـن حضـور
المـــزادات الـتـي كـــان يـــوم الجـمعـــة يمـثـل لهـم فـــرصـــة
ذهـبـيــة لمـمــارســة هــوايــاتهـم في اصـطـيــاد الـنــوادر مـن
التحف والاثـاث او لتحقـيق بعض الاربـاح. ان اسـواق
المــزادات ونـشــاطــاتهــا تــواجـه اليــوم تحــديــات من نــوع
آخــر هـي تــردي الـــوضع الامـنـي، والخــوف مـن تـــسلل
الارهابيين الى قـاعة المزادات حيث يـتجمع المواطنون
الذيـن باتـوا يحـذرون البـقاء طـويلاً في مـكان تـتجمع
فيه اعـداد كـبيـرة مـن النــاس. ويتحــدث عبـد الحـسن
كامل البصري، صاحب مزاد البصري في الاسكان عن
ظـاهرة اخـرى يتـألم لهـا كثيـراً بالـرغم مـن انها تـوفر
له اربــــاحــــاً كـثـيـــــرة، تلـك هـي اضــطـــــرار العــــراقـيـين
المهــــاجــــريـن خــــارج الــبلــــد والـنــــازحـين مـن مـــــدنهـم
واحيــائـهم الــى بـيع اثــاثهـم وسلعـهم بــاسعــار بخـســة

بسبب من استعجالهم.
ويبقـى عالم المـزادات حافلاً بـالاسرار والقـصص التي
تحـمـل بعــضهــــا احــــزانــــاً وتــــروي اخــــرى وقــــائع غـــش
وخـداع يتــألم لهـا الـبعض كـثيــراً لانهم دفعـوا ثـمنهـا
غـــالـيــــاً ويعـــدهـــا اخـــرون جـــزءاً مــن تكـــويـن المـــزادات

والياتها.

- هنا غضب صاحـب المحل وتركني من دون اجابة ولم
يعـــد امـــامـي ســــوى مغـــادرة المـــزاد لــئلا يحــصل مـــا لا

تحمد عقباه

منافسات ومشاكل
في مـــزاد آخـــر قـــريـب يعــــرض نفــس الـــسلـع تقـــريـبـــاً،
شهــدنــا نقــاشــاً مـحتــدمـــاً بين شـــاب من المـشـــاركين في
المزاد، ورجل اخـر فاقتنـصت الفرصـة للحديـث معهما
في فورة الغضب التي تنتابهما، قال الشاب مجيباً عن
ســــــؤالــي –عــمــــــا يحــــــدث؟- انهـــم مجــــــرد محــتــــــالــين
يتــواجــدون في المــزادات كـشـبكــات الـعنـكبــوت، يـلبـســون
ربطات العنق ويتظاهرون بالوقار ولكنهم في الحقيقة
انمـــا يـنـصـبـــون شـبـــاكهـم بهـــذه الاســـالـيـب لاصـطـيـــاد

السذج والمغفلين، وهم يحولون المزاد الى مسرحية 
* وهل انت بائع أو مشترٍ؟

-انـــا احـــاول الارتـــزاق بــشـكل مــشـــروع، فـــادخل مـــزاداً
لاشتـري منه واذهب الـى اخر لابـيع، لكن بلا اتفـاقات
ولا خـداع، هنـا حـاولت المـزايـدة علـى هـذه )الـسجـادة(
فطلب مني احـدهم )واشار باصبعه الـى مجموعة من
الــشـبــاب مـتـحلقــة في جــانـب اخــر( ان اتــرك المــزايــدة

عليها حتى لا احرق )سعرها(

انواع المزايدات
فـضلاً عـن محــال المــزايـــدات المعــروفــة هـنــاك مــزادات
تجـري علـى وفق قـوانين اخــرى، فمنهـا المـزايـدات علـى
عقــارات وامــوال عـيـنـيــة تـــابعـــة للــدولـــة او لأشخــاص
)ورثــة( علــى سـبيـل المثــال، او شــركــات تـتم تـصـفيـتهــا
بـاشـراف المحــاكم بعـد تقـديـر سعـرهــا من قـبل خبـراء
ولجــــان مخـتــصـــة ويـعلـن عـن بـيـعهــــا علـــى الجـمهـــور
ويحـصل مـنهـــا المنــادي او الــدلال علــى نــسبـــة 2% من

قيمتها وتكون دائماً على المشتري.
وبـــالـــرغـم مـن جـمـيع الاجـــراءات المـتخــــذة للحـــد مـن
ظـاهـرة تـواجـد المضـاربين، الا ان المجمـوعـات المضـاربـة
مــا زالـت مــوجــودة ومــوزعــة بـطـــريقــة او بــاخــرى بـين
المــواقع، وهم يـتبعـون مــواعيـد مـزايـدات امـانـة بغـداد
والاوقـاف ودوائر اخرى ويعيشون عـلى هذه المضاربات،
وقـــد يجـبـــرون المـــزايـــد الحقـيقـي علـــى ان يــــدفع لهـم
مبلغـاً من المال لاخلاء المـوقع وترك الفـرصة لهم دون

احراق الاسعار ورفعها الى حدود غير معقولة.
يقـول هــؤلاء المضـاربـون ان صــاحب المـزاد يعــرفهم ولا
يعـتــــرض علـــى نــشــــاطهـم لانه هـــو الاخـــر يــسـتفـيـــد

الــبغــــدادي بــــالمــــزاد ايــضــــاً الـــسـيــــارات ذات المـــــوديلات
القـديمـة الـتي تعـود الـى الـثلاثيـنيــات والاربعيـنيـات،
وقـد كـان الاجـانب المـوجـودون في بغـداد يـواظبـون علـى
حضور مواعيـد مزادات قاعة البغـدادي ومثيلاتها كما
كان يحضر اصحاب المحال المتخصصون ببيع التحف
ولقــاعــة الـبغــدادي علاقــات وثـيقــة بعـــدد من قــاعــات
المـزادات العـالميـة في لنـدن وبـاريـس وعمـوم اوربـا واسيـا
واميــركــا وقــد تعــرضت تجــارة الـتحف ومــزاداتهــا الــى
نكسـة قويـة بعـد سقـوط النظـام السـابق بـسبـب تردي
الـوضـع الامنـي وغيـاب الاجــانب، ولـكن الــسيــد همـام
عبـد الملك صــاحب محل في شـارع مـستـشفـى العلـويـة
الاهـلي يقــول ان هجــرة العـراقـيين في الاونــة الاخيـرة
خــارج البلـد، جـعلتـهم يقـدمـون علــى بيع ممـتلكــاتهم
مـن التحف وباسعار منخفضة جداً احياناً، ويشتريها

اخرون بنية تهريبها وبيعها خارج البلد.

من مصطلحات المزاد
)فلـوس( هذه الكلمة يـلفظها المنادي حـين يرسو المزاد
علـى احدهم، فـيأتي الكـاتب ويسـجل اسمه والبضـاعة
او الـسلعــة التي زايـد عليهـا ويطلـب منه الـذهـاب الـى
غـــرفـــة المحـــاسـب او امـين الـصـنـــدوق لـتــســـديـــد المــبلغ
المــطلــــوب والعـمــــولــــة )فهــي مفــــروضــــة علــــى الـبــــائع
والمــشتـري( ويـطـلب مـنه بعــد التـسـديــد رفع الـسلعـة،
وقــد ينـطق المنــادي ببعـض العبـارات المـبهمــة في اثنـاء
المـنـــاداة وقـــد عـــرفـنـــا مــن بعــضهـم ان هــــذه العـبـــارات
مــوجهــة لـلمــزايـــدين الـــوهمـيين الــذيـن هم جـــزء من
لعبـة ومسرحيـة المزايدة لـرفع سعر السلعـة، والمتعارف
علــيه في المــــزايــــدات ان مــن حق صــــاحـب الـــسـلعــــة ان
يرفض الـسعر الذي رسا علـيه المزاد، وفي الغالب يقبل
النــاس العــاديــون الـسعــر الــذي وصـلت الـيه سلـعتـهم،
بينما يرفضه المحترفون )اهل المصلحة( اذا لم يحقق

لهم الربح الذي ينشدونه.
سألت منادي احد المزادات في ساحة الاندلس:

* واذا تراجع من يرسو عليه المزاد ورفض البضاعة؟
- بصـراحـة نحن نعـانـي كثيـراً هـذه الحـالـة وليـس لنـا
الحق بــاجبــار النــاكل علــى رفـع البـضــاعــة او الــسلعــة

سوى بمبلغ )المقدم( وهو 1% من قيمة السلعة.
وقد حاولنا اسـتفزاز المنادي الذي هو صاحب المزاد في
الـوقت نفسه فـقلنا له –يقـال ان صاحب المـزاد يمارس
ضغــوطه علــى صــاحب الــسلعــة وعلــى المــزايــد بــشتــى

الطرق والاساليب .

تطور ونكوص ومحافظة
بــــــالــــــرغــم مــن ان الـكــثــيــــــر مــن المــبــــــادئ والـعلاقــــــات
الاقتـصــاديــة الـتقـليــديــة قــد طــالـتهــا حــركــة التـطــور
ودخلتهـا الـتكنـولـوجيـا والانـظمـة الحـديثـة، فـالغـيت
منهـا حلقات واضـيفت لها اخـرى وتبدل شكـل وجوهر
بعضها، الا ان مبـدأ )المزاد( لم يتغيـر في جميع انحاء
العـــالم وحــافـظ علــى قــاعــدته الاســـاسيـــة التـي تقــوم

على ان )من يدفع اكثر يربح المزاد(

مزادات الاثاث
تمــضــي رحلـتـنـــا في مـــديـنـــة المـــزادات الـتـي اعـتـــادهـــا
الـبغــداديـــون في منــاطق عــديــدة مـن بغــداد- شــارع 14
رمـضـــان علـــى امـتـــداد مـنــطقـتــي الاسكـــان والمـنـصـــور
والاعظميـة والرصـافة والعلـوية وشـارع النضـال وقرب
بــدالـــة العلــويـــة ومنــاطق اخـــرى وهي مـتخـصـصــة في
الاغلـب في الاثاث المنـزلي والادوات الكهـربائيـة وهناك
مزادات متخصـصة للتحف والانتيكا، اذكـر منها قاعة
مـزاد الدكتور طالب الـبغدادي في شارع الامام الاعظم
في الاعظـميـة مقـابل ثـانـويـة الحـريـري للـبنـات وهـذه
القـاعــة من اشهـر قـاعـات بغـداد لمـزادات الـتحف ولهـا
مـــوقعهـــا ايـضـــاً في مـــزادات عـــواصـم الــشـــرق الاوسـط
والعـــــالــم، فهــي لا تعـــــرض الا الــتـحف الــنـــــادرة ولهـــــا
زبــائـنهــا المـتخـصـصــون في هــذا المجــال وهـم يـــدفعــون
مبـالغ طـائلـة لـلحصـول علـى معـروضـاتهـا وتتقـاضـى
القــاعــة او المــزاد نــسبــة 12% من قـيمــة الـبيـع عمــولــة،
ويـتـــولـــى الـــدكـتـــور الـبغـــدادي –الخـبـيـــر في الـتـحف-
المناداة على المعروضات وشرح تاريخها وقيمتها ويضع
لهـا سعـر بـدايـة يقـدره هــو ثم يـتصـاعــد حتـى يـرسـو
علـــى احـــدهـم ولـم تـنج قـــاعـــات مـــزادات الـتـحف مـن
تــدخلات رمـــوز النـظـــام المبــاد الـــذين كــانـــوا يتــاجــرون
بالتحف ويبيعونها خارج البلاد، كما كان يفعل )ارشد
يـاسين( علـى سبيل المـثال وهـو صهر الـرئيـس المخلوع،
حيث كان يحضـر الى مزادات قاعة البغدادي في اغلب
الاحـيـــان، ومـــرة كـنـت حـــاضـــراً جلــســـة مـــزاد اقـــامهـــا
الـبغــدادي، وكـــانت الـتحفــة المعــروضــة هـي )طبـق من
الخـزف( فـرنـسي الـصنع يعـود الـى عهــد الملك لـويـس
الـســادس عـشــر، وكـــان ثمـنه قــد تجـــاوز رقمـــاً خيـــاليــاً
وحين حضـر )ارشد يـاسين( أمـر باعـادة المزاد واشـترى
الـطـبق بــسعــر مـعين فــرضه هــو، لـيعـــرضه في محــاله
المخصصة لبـيع التحف والانتيكات والفـولكلوريات في
عـمــــان وقـــــد وضع لـه سعــــراً خـيــــالـيــــاً، وتـبــيع قــــاعــــة

كســـــــــــــــــــــــــــــرة وعطـــــــــــــــــــــش 
مجـــــزرة للسيــــارات وأوكــــار للإضـــــــرار بالاقتصــــاد العـــراقي

بغداد صافي الياسري 

السيارة تدخل المنطقة وانت تشاهدها تتحرك في الشارع الرئيس
وقبل ن تدخل أي كراج، تتوقف عند نقطة ما، وتنشغل عنها

بحديث مفيد مع احدهم أو يشد انتباهك امر ما، وحين
تعود بنظرك الى السيارة، يكون المشهد قد تغير، ذهب زجاج السيارة
ومصابيحها وإطاراتها واسندت الى "جكات" وبعد مدة وجيزة سيكون

المحرك خارجها، وكذلك الكير والاكسل..

ألاعيب المزادات وخفاياها

مــــــــزاجيتها عالية في البيـــــــــــع والشراء والهـــــــــدف هو أكبر رقم من الأربـــــــاح
بغداد هي الأكثر نشاطاً بعالم المزادات في كل أنحاء العراق

بغداد/المدى

مثل خطيب على منبر
يقف "منادي" المزاد على منصة

مرتفعة نسبياً ويرفع صوته منادياً
على سلعة ما بادئاً بسعر رمزي

يخترعه بناءاً على معطيات خبرته
بوضع السوق والحاضرين واهمية

السلعة ونظافتها وصلاحها
للاستخدام والعمل، ويحرك ذراعيه

على ايقاعات صوته الصاخب الذي
تدوي به السماعات التي وزعت بدقة

على جوانب القاعة التي يجري فيها
المزاد حيث تعرض السلع ايضاً او على
الرصيف المقابل وحتى على جزء من

الشارع، هنا عالم مليء بالترقب
والاثارة والحركة، عالم غامض يحفل
بالاسرار ويصعب عليك ولوجه حتى

مع هويتك الصحفية بل بالاخص
معها، وفي المزاد تضيع بين عمال

وموظفي واصحاب المزادات الذين
يعرف بعضهم بعضاً ويتضامنون فيما

بينهم ويعملون بنفس واحد كفريق
واحد وبينهم اشارات وشفرات خاصة،
بل حتى لغة خاصة تحوي كلمات لها

معانٍ باطنية مختلفة عن ظاهرها
ولا يعرف دلالاتها سواهم.

والرحمة.
طـيـبـــة عـبـــاس/ حــي العــــامل قـــالـت انـي اعـــد )قـــدراً
كبيـراً( كل عـام من اجل اعــداد الشـوربـة ولعـلمي بـأن
اكـثر العـوائل تفضلهـا في رمضـان فانـا وقبل ان يحين
مــوعـــد الفـطـــور بعــشــر دقـــائق اقــوم بـتـــوزيع صحــون
الـشــوربــة علــى بيــوت الـشــارع الــواحــد تلــو الآخــر انه

. تقليد تعودناه منذ زمن ولا نتخلى عنه ابداً
اذن صحـــون المـــأكـــولات المـتـنـــوعـــة تـتـبـــادلهـــا العـــوائل
البغـداديــة كمـا كـان الامــر من قـبل وان كل محـاولات
دس الفـــــرقـــــة لــن تــنـفع ورمــضـــــان عــمق روح الاخـــــوة
والانـتمــاء بـين النــاس في احيــاء بغــداد فهل يعـي من
يــــريــــد الـــشــــر بهــــذا المجـتــمع؟ ان الجـمــيع يـــشعــــرون

بالسعادة الحقيقية لمثل هذا التكاتف.

ام علي/ ربـة بيت مـن منطقـة السيـدية اجـابتنـا وهي
في طـريقها لـتوزيع صحـون من )الدولمـة( لقد تعـودنا
علـى ان يـشـاركنـا الجيـران فـيمـا نــأكل، كلنــا اهل ولن

يثنينا شيء عن اظهار وحدتنا.
لا شــأن لنـا بمــا يجــري فجمـيعنـا عــائلـة واحـدة وانـا
فــرحـــة للغــايــة فــانـــا اشعــر بــسعــادة كـبـيــرة حـين ادق
ابـواب بيوت شـارعنا لاقـدم لهم جزءاً بـسيطـاً اعددته

لمثل هذه المناسبة الجميلة.
احـسـان زيـاد/ كـاسـب من حـي اليـرمـوك قـال:- في كل
رمــضـــان اقـــوم بـتــــوزيع الـبقـلاوة علـــى جـيـــرانـي هـــذا
العمل نـوع من الانتمـاء الى اهلي هنـا وكثيراً مـا ترد
اليّ الـصحــون عــامــرة بــالخيــر انهــا فــرصــة كـبيــرة ان
تـــــرى الــنـــــاس مــتــمـــــاسـكــين ومــــشعــين بــنـــــور الــتــــــألق

)الـزلابيـا( اضافـة الى انـواع من التمـر )كالـزهدي( و
)الخــسـتــاوي( كـمــا تـتـبعـت )المــدى( قـيــام الـنــســوة في
منــاطق الـبيــاع وحـي العــامل والقــادسيــة والــسيــديــة
واليـرموك واحيـاء اخرى عديـدة بمهمة التـوزيع على
الجيــران والمعــارف الامــر الــذي عكـس صــورة مـشــرقــة
لـلتحـاب والـسلام والمــودة بين الاهــالي.ابـو جـاسـم من
حـي الجهـــاد قـــال: كـمـــا تـــرون فـــانـــا ومـنـــذ اكـثـــر مـن
عـشـــرين عــامــاً مـضــى اتـهيــأ لايــام رمـضــان فـــأشتــري
كميـة من التمـر الخسـتاوي لـتقوم ام جـاسم بتـوزيعه
على شـارعنا ان مـثل هذه الايام المـباركة تحفـزنا على
الـقيـــام بكل مـــا من شــأنه ادخـــال روح المحبــة والالفــة
وبالمـقابل فـان جيـراننـا يبـادلونـنا ذلك فـترى رمـضان

فيه الخير والبركة.

برغم استمرار اعمال العنف وتصاعدها

العـــــــــــــــــوائل العـــــــــــراقية تمـــــــــــــارس طقوسهــــــــــــــا الرمضـــــــــــانية بحـــــــذر
بغداد/ عامر السعدي


